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 :الملـخـص

التي لا تزال تنال اهتماماً ، بحثياً وفكرياً وافرا تبلور في عقول المشكلات من  المشكلات البيئيةتعد 
ناقشت المفكرين من الاقتصاديين المفكرين والسياسيين ، ومجموعة الأدبيات العلمية والمعرفية التي 

تزايد حدة القضايا البيئية  مع  مع، لاسيما  في عمقها الفكري مختلف أبعاد وتداعيات الظاهرة
 أثار الإنتباه نحو الإهتمام بالبيئة بحثاً  بالشكل الذي  المعاصرة وتفاقم آثارها في الآونة الأخيرة 

لذا ،   بالتنمية المستدامة يةطبيعة العلاقة التي تربط البيئ، للتعرف على وتقييماً  ، تحليلاً ودراسةً 
يستجيب للتطورات  بما تأهيلها على المؤسسات والعمل عمل في النظر إعادة الضروري من أصبح

والتغيرات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي و تأثيره على استراتجيات تسيير 
 مختلف ودمج المؤسسة تأهيل على عملال ينبغي المؤسسات الاقتصادية التى لا تستطيع المنافسة لذا

  .التأهيل البيئيوعلى راسها سياسة  المستدامة التنمية أبعاد
البيئة، التنمية المستدامة، التأهيل البيئي، المسؤولية  :الكلمات المفتاحية 

 .الاجتماعية 
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  :مقدمة 
داء الاقتصـادي الـذي يهـدف الى تسعى المؤسسات الاقتصادية علـى اخـتلاف طبيعـة نشـاطها الى تحقيـق الأ        

تعظيم أرباحها ، إلا أنه يترتب عن ذلك مجموعة من الاثـار السـلبية علـى البيئـة مـن حيـث التلـوث واسـتنزاف المـوارد 
  .  الطبيعية ، وعلى اتمع من حيث  الاستغلال غير العقلاني لليد العاملة و التأثير على صحة الانسان 

الاقتصادية مكون رئيسـي للتنميـة و الـتي تـؤثر أنشـطتها المختلفـة علـى البيئـة بوجـه عـام ، باعتبار المؤسسات         
أضحى تزايد أهمية دور هذه المؤسسات تجاه البيئة من المسـائل اللازمـة لبقائهـا ونموهـا  تأسيسـا علـى وجـوب ممارسـة 

لمحافظــة علــى البيئــة الــتي تنشــط فيهــا وأن أدوارهــا الاجتماعيــة و الاقتصــادية ، أصــبح لزامــا عليهــا الالتــزام بــدورها في ا
نظمة بيئيـة  تركـز أساسـا علـى تتبنى سياسات حمائية تكفل لها تحقيق التنمية المستدامة ، فقد برز الاهتمام  بوجود أ

الاقتصاد البيئي  الذي يعتمد على نظم الإدارة البيئـة الـتي ـدف لحمايـة البيئـة وتحسـين الأداء البيئـي في المؤسسـات 
 هـذه اجتيـاز أصـبح الدوليـة ، كمـا والمواثيـق الاتفاقيات في متميزاً  البيئية تحتل موقعاً  قتصادية ، فأصبحت المعاييرالا

  .  العالمية  الأسواق من للعديد التصديرية أهم الشروط من المعايير
المصدرة خاصة أهمية و  عامة انطلاقا من هذه الاعتبارات يتضح للجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية         

التأهيــل الصــناعي المعتمــدة مــن قبــل ،  التأهيــل البيئــي كتحــدي أساســي ورهــان اســتراتيجي لا يقــل أهميــة عــن بــرامج
دخولها للأسواق الأجنبية هذا من جهة ، ومن جهة  وهذا بغية الرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات ، وتسهيل

  : امة ، ضمن هذا السياق نطرح لإشكالية التالية ثانية المساهمة في تحقيق التنمية المستد
الى أي مدى يمكن للمؤسسة الاقتصادية أن تساهم في تحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن خـلال تبنيهـا         

  منظومة التأهيل البيئي ؟ 
  :أهداف البحث �       

  :لة من الأهداف نوجز أهمها فيما يلي ترمي هذه الدراسة بعد الإجابة على الإشكالية المطروحة آنفًا إلى تحقيق جم
  .في الجزائر التنمية المستدامة محاولة تسليط الضوء على أسس وابعاد  • 
  .وكيفية أدائها مستقبلاً التأهيل البيئي إبراز السياسات والأسس اللازمة لتفعيل سياسة  • 
وضــرورة التركيــز علــى بــذل نميــة المســتدامة ، البيئيــة والتمحاولــة تنبيــه الــرأي العــام لضــرورة الاهتمــام أكثــر بقضــية •

 .التأهيل البيئي منظومة جهود أكبر لبناء
  :منهج البحث �

تقتضـــي طبيعـــة البحـــث التعامـــل مـــع عـــدة منـــاهج بطريقـــة متكاملـــة ومتناســـقة مـــن أجـــل الإلمـــام بمحـــاور             
وصــفي التحليلـــي  وذلـــك مـــن خـــلال حتى نـــتمكن مـــن الإجابـــة علــى الإشـــكالية ،إعتمـــدنا علـــى المـــنهج الالدراســة،و 

  .إستعراض مختلف المفاهيم الأساسية 
  :هيكلة البحث   �
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وتقيـــيم  وللالمـــام بجوانـــب الموضـــوع وبلوغـــا للأهـــداف المرســـومة ســـلفاً لهـــذا الجهـــد العلمـــي ومحاولـــة لمناقشـــة           
ارتأينـا تقسـيم بحثنـا إلى ثـلاث  ، التأهيل البيئي في المؤسسة الاقتصـادية ودوره فـي التنميـة المسـتدامةموضوع 

  .محاور رئيسية ، تسبقهم مقدمة وتليهم خاتمة ، حيث تمثلت هذه المحاور فيمايلي
 .الاطار النظري للبيئة والتأهيل البيئي : المحور الاول 
  .التنمية المستدامة : المحور الثاني 

همة المؤسســة الاقتصــادية فــي تحقيــق المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة كــأداة لتفعيــل مســا: المحــور الثالــث 
  .التنمية المستدامة 

  :الاطار النظري للبيئة والتأهيل البيئي : المحور الاول 
 بمـا تأهيلها على المؤسسات والعمل عمل في النظر إعادة الضروري من أصبح مع تزايد المشكلات البيئية ،        

قتصادي على المستوى الدولي و تأثيره على استراتجيات تسيير يستجيب للتطورات والتغيرات التي يشهدها المحيط الا
 التنميـة أبعـاد مختلـف ودمـج المؤسسـة تأهيـل علـى العمـل ينبغـي المؤسسات الاقتصادية التى لا تستطيع المنافسـة لـذا

  المستدامة
  :مفاهيم عامة حول البيئة : اولا 
 :مفهوم البيئة ومشاكلها    -1
  :المفهوم اللغوي للبيئة   -  أ

، ) بـاء( الـذي أخـذ منـه الفعـل الماضـي ) بوأ ( يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العربية إلى  الجذر         
  . حيث وضح ابن منظور في معجمه الشهير  لسان العرب ، باء إلى الشيء يبوء بوءا ، أي رجع

معنيين قريبين ) تبوأ(وقد ذكر ابن منظور لكلمة ، أي اتخذ منزلا ،  ) تبوأ فلان بيتا (أي نزل وأقام ، نقول : وتبوأ  
  1: من بعضها

أصـلحه وهيـأه ، وجعلـه ملائمـا لمبيتـه ، ثم اتخـذه ) : تبـوأة (بمعنى إصلاح المكان ويئته للمبيت فيه ، قيل :  الأول 
  .محلا له 

  .م به أي حله ونزل فيه وأقا) تبوأ المكان: ( بمعنى النزول والإقامة ، كأن تقول : الثاني  
ويلاحظ المتدبر للقران الكـريم وجـود الكثـير مـن الآيـات القرآنيـة الـتي جـاء ـا المعـنى اللغـوي للبيئـة مثـل قـولي         
نـــا ليُِوسُـــفَ فيِ الأَرْضِ {: تعـــالى   أُ وكََـــذَلِكَ مَكـــو ـــا مَـــن نشَـــاء وَلاَ نُضِـــيعُ أَ  يَـتَبـَ هَـــا حَيْـــثُ يَشَـــاء نُصِـــيبُ بِرَحمْتَِنَ جْـــرَ مِنـْ

  .، أي يتخذ   56سورة يوسف الآية } الْمُحْسِنِينَ 
فيِ الأَرْضِ تَـتخِذُونَ مِن سُهُولهِاَ قُصُوراً وَتَـنْحِتُونَ  َ◌بَـوأَكُمْ وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْدِ عَادٍ و{  :قوله تعالى و 

  ،  أي أسكنكم  74ِسورة الأعراف الآية }ثَـوْا فيِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ الجْبَِالَ بُـيُوتاً فاَذكُْرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَـعْ 
  :المفهوم الاصطلاحي للبيئة  - ب
عرف هذا المصطلح بمعناه الواسع من العصور القديمة ولقد استخدم علماء المسلمين كلمـة البيئـة اسـتخداما         

أقـدم مـن نجـد عنـده المعـنى الاصـطلاحي للكلمـة في   اصطلاحيا منذ القرن الثالث هجـري ،  وربمـا كـان ابـن عبـد ربـه
الذي يعـيش فيـه الكـائن الحـي ، ) الجغرافي والمكاني والإجمالي (لإشارة إلى الوسط الطبيعي ا، أي ) الجمانة ( كتابه 

  2.المحيط بالإنسان ) السياسي والأخلاقي والفكري (  بما في ذلك الإنسان والإشارة إلى المناخ الاجتماعي
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أي   Ecologyوهذا ربمـا يتفـق مـع ماجـاء بـه العـالم الألمـاني أرنسـت هيغـل الـذي اسـتعمل أول مـرة كلمـة         
 ( logos)بمعــنى منــزل،   (oikos )وقــد اخــذ هــذه مــن  المصــطلح الإغريقــي . م  1988علــم البيئــة في عــام 

عوامــل غــير ) . بيولوجيــة ( حيــة  وعرفهــا بأــا  العلــم الــذي يــدرس الكــائن الحــي في مجموعــة عوامــل ومعناهــا علــم ،
  . 3ينتج عنها علاقات قد تكون ايجابية أو سلبية أو كلاهما معا) كيميائية وفيزيائية ( حية 

للدلالـة علـى  ( environment) وظهرت هذه الكلمة في أواخر القرن التاسع عشر في اللغة الانجليزية         
الكائنـات الحيـة ، كمـا تسـتخدم للدلالـة علـى الوسـط او المحـيط أو المكــان الظـروف  الخارجيـة المحيطـة والمـؤثرة في نمـو 
، ويتطــابق اللفــظ في اللغــة الفرنســية مــع اللغــة الانجليزيــة فكلمــة البيئــة  4  الــذي بــه الكــائن الحــي ويــؤثر في حياتــه

l’evironnment   روف تعــد مــن المصــطلحات الحديثــة في اللغــة الفرنســية وهــي تســتخدم للدلالــة علــى الظــ
  .الطبيعية والثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية 

  :المفهوم الحديث للبيئة   - ت
رصــيد المــوارد الماديــة :  البيئــة علــى أــا  1972عــرف مــؤتمر الأمــم المتحــدة الــذي انعقــد في اســتوكهولم عــام         

  5.لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته  والاجتماعية المتاحة في وقت ما  ومكان ما ،
ويتفــق هــذا مــع التعريــف الــذي يــنص ان البيئــة هــي كــل مــا هــو خــارج جســم الإنســان ، كمــا عرفهــا الــبعض          

الأخر أا هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ، ويحصل منه على مقومات حياته ، ويمارس فيه علاقاته مـع أفـراده 
.  

البيئــة هــي الأوســاط المحيطــة بالمنظمــة والــتي تشــمل : مــة الدوليــة للتقيــيس الايــزو علــى أــا لقــد عرفــت منظ         
الهـواء ، التربــة ، المــوارد الطبيعيــة ، النبــات ، الحيــوان ، الإنســان، وتــداخلات جميــع هــذه العناصــر وتمتــد إلى الأوســاط 

  6. المحيطة من ضمن المنظمة إلى النظام العالمي
الوســط الــذي يعــيش فيــه الإنســان بمــا يضــم مــن ظــواهر : الســابقة يمكــن القــول أن البيئــة هــي مــن التعريفــات       

 .   طبيعية و بشرية يتأثر ا و يؤثر فيها
  :المشاكل البيئية  -2

ســاخنة  خــلال العقــود الثلاثــة الأخــيرة تحولــت البيئــة ومشــكلاا، مــع تفــاقم تــداعياا الوخيمــة إلى قضــايا        
والمتخصصين ا فحسب ، بل وعلـى  ، لا على المعنيين بشؤون البيئة اح في كل مكان من العالمتفرض نفسها بإلح

واحــدة مـن أهـم المشـكلات الكونيــة  جميـع النـاس أينمـا وجـدوا وحيثمــا كـانوا ، وبـذلك أصـبحت المشـكلات البيئيــة
مشـكلة بيئيـة يعـاني منهـا  27مـاء والاجتمـاعي ، حصـر العل المعاصرة التي إهتم ا الفكـر الاقتصـادي ، والإداري ،

 : العالم ومن أهمها 
تآكـل  طبقـة الأوزون حيـث يشـكل الأوزون درعـا واقيـا يحـيط بـالأرض ليحمـي  –ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري         

و التلــوث الهـــوائي، التغــير المنـــاخي ، التصـــحر ،  -الحيــاة فوقهـــا مــن الأشـــعة فــوق البنفســـجية ذات الطبيعــة الضـــارة 
  ) .التلوث السمعي ( ء الضوضا

  :التلوث  -  أ
مصطلح يعنى بكافة الطرق التي ا يتسبب النشاط البشري في إلحاقه الضرر بالبيئـة الطبيعيـة ويشـهد معظـم         

النــاس تلــوث البيئــة في صــورة مكــان مكشــوف للنفايــات أو في صــورة دخــان اســود ينبعــث مــن احــد المصــانع ولكــن 
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غـير رائحـة أو طعـم وبعـض أنـواع التلـوث قـد لا تسـبب حقيقـة في تلـوث اليابسـة  التلوث قد يكون غير منظـور ومـن
والهواء والماء ولكنها كفيلة بأضعاف متعـة الحيـاة عنـد النـاس والكائنـات الحيـة الأخـرى فالضـجيج المنبعـث مـن حركـة 

  . المرور والآلات مثلاً يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التلوث 
ـــر وَالْبَحْـــرِ بمِـَــا كَسَـــبَتْ أيَــْـدِي النـــاسِ { :  بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم  : قـــال االله عـــز جـــل         ظَهَـــرَ الْفَسَـــادُ فيِ الْبـَ

  41الآية : سورة الروم  } ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ 
  : التغير المناخي  - ب

ل تنطـــوي علـــى تفـــاعلات معقـــده بـــين العوامـــل البيئيـــة وبـــين يعـــد تغـــير المنـــاخ مشـــكلة عالميـــة طويلـــة الأجـــ          
الظــروف الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة و التكنولوجيــة و يترتــب عليــه تــأثيرات مهمــة علــى المســتوى الــدولي و 

 ، وارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات في" الاحتباس الحراري العالمي"الإقليمي ويشمل زيادات في درجة الحرارة  
  .أنماط سقوط الأمطار ، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة 

 :الزيادة السكانية و استنزاف الموارد الطبيعية   - ت
الــدول الناميــة ،  إن الزيــادة المســتمرة في عــدد الســكان هــي إحــدى المشــكلات الضــخمة الــتي تــؤرق شــعوب       

ســـان ، و لابـــد وأن نفكـــر في مـــا هـــو قـــادم مـــن وهـــذه المشـــكلة هـــي الســـبب في أيـــة مشـــاكل أخـــرى قـــد تحـــدث للإن
الســـنين ومـــا ينتظـــر البشـــرية مـــن نقـــص في الطاقـــة والغـــذاء والعمـــل والإســـكان والعنايـــة الصـــحية، حيـــث اســـتنفذت 

 . المصادر الطبيعية وتلوثت التجمعات السكانية 
  :ماهية التأهيل البيئي : ثانيا 
مــة عــدة مواصــفات وشــروط تتعلــق بــالمنتج وطــرق الإنتــاج و أدرجــت العديــد مــن الــدول وخاصــة منهــا المتقد       

التعليـــب والتســـويق و أصـــبحت هـــذه الـــدول تعتمـــد المواصـــفات البيئيـــة كشـــرط أساســـي لولـــوج هـــذه المنتجـــات إلى 
أســواقها ، فصّــار التأهيــل البيئــي في المؤسســات الاقتصــادية مــن أولويــات الــدول وخاصــة منهــا الــتي انــدمجت ضــمن 

  .ل الحراتفاقيات التباد
 :مفهوم التأهيل البيئي  -1

مسلسل يستهدف إعداد المؤسسة لمواجهة مقتضيات أسواق حرية التبادل خاصة فيما " التأهيل البيئي هو         
  7".يتعلق بتحديث تجهيزاا وبوجه أخص رفع مستوى قدراا التنافسية 

اف المنتجـــات العالميـــة العاليـــة الجـــودة والمحترمـــة التأهيـــل الصـــناعي للارتقـــاء الى مصـــ" تعريـــف اخـــر يـــرى بأنـــه         
لسـلامة البيئــة وصــحة الإنسـان ، حيــث يلــزم المشــروع كـل أصــحاب المؤسســات ومنتجــي الخـدمات علــى تــوفير مــواد 
استهلاكية غير ملوثـة ممـا يسـاهم في تغيـير انمـاط الاسـتهلاك في اتجـاه الاسـتدامة ودفـع الصـادرات الوطنيـة واكتسـاب 

  8  ".سواق الخارجية للبلاد المزيد من الا
التأهيـــل البيئـــي منظومـــة تعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن الإجـــراءات والتـــدابير الماديـــة وغـــير الماديـــة بغـــرض الالتـــزام        

  9. .بالمقاييس والمواصفات البيئية والصحية والسلامة لمنتوجاا ولطرق إنتاجها التي تشترطها الدول المستوردة 
ما سبق من تعـاريف للتأهيـل البيئـي يمكـن القـول أن التأهيـل البيئـي عبـارة عـن منظومـة ترتكـز في وبناء على          

المؤسسـة بالإمكانـات الداخليـة  داخـل بالجودة واحترام الجوانب البيئيـة تطوير وسائل الإنتاج والنهوض الأساس على
   .أو بمساعدة الحكومة  
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  : أهداف تأهيل المؤسسات الاقتصادية  -2
تسـعى عمليــة التأهيــل البيئــي في المؤسســات الاقتصــادية الى تأهيــل المؤسســات ومســاعدا علــى انتــاج مــواد          

وخدمات محترمة للبيئة وذلك في قطاعات حيوية تشتد المنافسة الدولية بشأا كالصناعات الغذائية ومواد التنظيـف 
 تطــوير قــدرات المؤسســة الاقتصــادية مــن حيــث والســياحية ، و لا جــدال حــول أهميــة المواصــفات البيئيــة الصــحية في

تخفيف عبء كلفة الانتاج وتنمية جاذبيتها في اسواق الاستهلاك حيـث اصـبحت الجوانـب الصـحية والبيئيـة معـايير 
 ومنتجي الخدمات على توفير مواد ، كما ترمي هذه العملية  إلى حث الصناعيين10أساسية لاقتناء منتج دون غيره 

  .الاستدامة   تغيير أنماط الاستهلاك في اتجاه لوثة مما يساهم فياستهلاكية غير م
  11:تأهيل المؤسسات من الجانب البيئي يهدف لتحقيق عدة جوانب منها      
 .النهوض بالإنتاج الصناعي النظيف وتدعيم نقل التقانات البيئية الملائمة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية    -1
 .ية في مجال التصرف والتدقيق البيئي والتحكم في استهلاك الماء والطاقة تكوين أطر المؤسسات الصناع  -2
 .تقديم الاحاطة الفنية للمؤسسات في مجال تطوير طرق الانتاج والتحكم في الموارد والمواد الاولية المستعملة   -3
 .تنمية القدرات الوطنية في مجال التصرف البيئي    -4
 .واصفات العالمية وذلك لفائدة العديد من المؤسسات الاقتصادية تركيز منظومة التصرف البيئي حسب الم  -5
المهنيـة ، وذلـك  والسـلامة الأمـن بقضايا وعيهم زيادة مع البيئية التكاليف لتقليل الإبداع علي الموظفين حفز   -6

 .بتزودهم بالتدريب حتى يمكنهم أن ينفذوا مسئوليام البيئية بفاعلية
 يـتم الـتي والخـدمات والمنتجـات العمليـات عـن العمـلاء رضـاء نتيجـة سـيةتناف ميـزة علـيؤسسـة الم حصـول  -7

 .بيئيًا مميزة توجيهها لتصبح
 .البيئية بالسلامة المختصة الجهات من المطابقة شهادة على الحصول في المؤسسات تشجيع  -8
  :مراحل التدخل البيئي لدى المؤسسة الاقتصادية  -3
  :ات الاقتصادية على الأقل المراحل التالية يشمل برنامج التأهيل البيئي في المؤسس   
 : الانتاج النظيف : المرحلة الاولى  -  أ

الإنتـاج الأنظـف بـأن التطبيـق المسـتمر لإسـتراتيجية بيئيـة وقائيـة متكاملـة "عرف برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة         
  12".قليل المخاطر على الإنسان والبيئة على المنتجات والعمليات الإنتاجية والخدمات لزيادة الكفاءة الاقتصادية وت

 13:يحقق الانتاج الانظف عدة مزايا منها :   مزايا الانتاج الانظف  •
 . هو طريق عملي لتطبيق التنمية المستدامة  �
هـــو يســـمح بإنتـــاج أكـــبر وأفضـــل باســـتخدام أقـــل للمـــواد الأوليـــة والمـــوارد والطاقـــة وبـــإفراز أقـــل للنفايـــات و  �

 البيئيةالي يخفض إلى الحد الأدنى حدوث التأثيرات الانبعاثات ، وبالت
مـــن خـــلال خفـــض اســـتهلاك المـــواد الخـــام والميـــاه والطاقـــة والاهتمـــام  بالصـــيانة : خفـــض تكلفـــة التشـــغيل  �

  .الطاقة نتيجة التسربات وسوء التخزين  لخفض
   .تحسين ورفع مستوى تكنولوجيا الانتاج أي متابعة التطور العالمي الحاصل في وسائل الانتاج  �



  التأهيل البيئي في المؤسسة الاقتصادية ودوره في التنمية المستدامة
                                 

 2015-01المجلد  –12 :العدد                   161                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

يــؤدي الانتـــاج الانظـــف الى حـــل مشــكلة التلـــوث ، بمـــا يـــنعكس علـــى : حمايــة العـــاملين والمـــواطنين والبيئـــة  �
   .البيئي تحسين بيئة العمل الداخلية وخفض التدهور 

 14 :أهمها خطوات عدة الأنظف الإنتاج آليات تفعيل يتطلب :الأنظف الإنتاج آليات تفعيل خطوات •
 اسـتخدام يسـمح ـا عنـد أن يمكـن والـتي الضرر، لهذا القصوى والحدود بالبيئة ، الضارة الأنشطة تحديد  �
  .الآلية لهذه رص النجاحف فيها تتحقق أن يمكن التي المواقع تحديد مع الأنظف ، الإنتاج آلية
 والبـدائل نتيجـة الاختيـارات تحقيقهـا المتوقـع الفوائـد وتقـدير حـدى، علـى فرصة كل تنفيذ تكلفة حساب �

 .تحديدها السابق
 بدقـة محـددة توضـح تنفيذيـة خطـط اعتمـاد مـع التكلفـة، عديمـة أو منخفضـة للإجـراءات الأولويـة إعطـاء �

 .النفقات وأقل الطرق ربأيس الأنظف الإنتاج خطوات تنفيذ كيفية
 .المراجعات مراحل جميع في الواعية الإدارة منهج والتزام والفني المالي الدعم توفير �
  المراجعة عمليات بدعم العليا الإدارة التزام �
  ISO 14001مصاحبة المؤسسات لإرساء منظومة التصرف البيئي : المرحلة الثانية  - ب
 :   14001مفهوم سلسلة الايزو   •

أصبح هناك اهتماما دولي واضح بأنظمـة إدارة البيئـة وخاصـة مـن قبـل المؤسسـات الاقتصـادية ، قبـل تعريفنـا         
  .لمنظومة التصرف البيئي نعرف الادارة البيئية 

الإدارة البيئة هـي الإدارة الحديثـة الـتى تسـعى الى ترسـيخ المفـاهيم البيئيـة في المؤسسـة واتمـع والقاضـي بحسـن        
ل المــوارد الطبيعيــة  بــدون اســراف والحصــول في نفــس الوقــت علــى اكــبر إنتــاج وبالتــالي التقليــل مــن النفايــات اســتغلا

  15.والحفاظ على البيئة وتحسن جودة المنتج  
الخاصـة بأنظمـة التصـرف البيئـي والمعتمـدة مـن  14000تندرج ضمن سلسلة مواصفات ايزو  14001ايزو       

 حيـث ، العـالم مسـتوى علـى البيئـة إدارة عمـل لـنظم أشـهر اطـار هـذه السلسـة قييس ، فتعدقبل المنظمة العالمية للت
 الايـزو تبـنى ، وقـد السـليمة البيئيـة الإدارة وتحقيـق البيئـة أنشـطتها علـى المثلـى لتـأثير الإدارة علـى المنشـآت تسـاعد

 وقـد  160 عـددهم بـالغوال ايـزو منظمـة في الأعضـاء الـدول عـن نصـف عـدد يزيـد مـا دوليـة كمواصـفة 14001
 .المواصفة   هذه على تطبيق العالم أنحاء جميع في والدول الحكومات شجعت

 :مكونات منظومة التصرف البيئي   •

 والـتي الصـناعية ، للمؤسسـة البيئـي الشـامل بـالأداء المتعلقـة والأهـداف المبادئ توضيح:  السياسات البيئية -
 16: على  للتأكيد الإدارة طرف من هذه السياسات البيئي، وتوضع عملها إطار تحدد خلاله من
 المؤسسة  أنشطة عن الناشئة البيئية المؤثرات وحجم لطبيعة السياسة هذه ملاءمة مدى �
 .تنتجها التي والخدمات السلع كذا �
 .التلوث من والحد المتواصل بالتحسين الالتزام مدى �
 .البيئية والتشريعات باللوائح الالتزام مدى �
 : التخطيط   -
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 التي التشريعية المتطلبات تحديد الجوانب البيئية لأنشطتها التي تستطيع التحكم فيها ، ثم تحديد خلالها يتم        
 عمـل برنـامج بإعـداد للمـؤثرات ،وفي الاخـير تقـوم البيئيـة الأهداف أو تضع المؤسسة الغايات ثم معها، ومن تتوافق

  .لبلوغ الغايات والأهداف  لإنجازها
 : والتشغيل  التنفيذ  -

 وغاياـا ، وأهـدافها البيئيـة سياسـتها الضـرورية لتحقيـق الـدعم وآليـات قـدرات بتطـوير ملزمـة المؤسسـة إن        
 هـي بـل البيئيـة الأقسـام علـى تقتصـر لا كما فحسب ، لها السياسة والتخطيط وضع على لتقتصر البيئية المسؤولية
خطـوات  سـبع تتضـمن المرحلـة فهـذه وبـذلك الصـناعية المؤسسـة في والمسـؤوليات كل الوظـائف نشاطات في ضمنية

:17  
 نظـام فعاليـة لضـمان وتعميمهـا والواجبـات والمسـؤوليات الأدوار وتوثيـق تحديـد ويتضـمن : البيئيـة والمسـؤولية  �

 ملـة والمهـاراتالعا في القـوى والمتمثلـة البيئيـة الإدارة في والـتحكم للتنفيـذ الأساسـية المـواد الإدارة البيئيـة ، وتتضـمن
 .والتمويل والتكنولوجيا المتخصصة

تضع المؤسسة الاحتياجات التدريبية ويتعين علـى جميـع العـاملين المـرتبطين بالبيئـة  : التدريب والتوعية والتأهيل  �
 .تلقي تدريبات مناسبة  

 والاسـتجابة للتلقـي  والتوثيـق معينـا أسـلوبا تضـع أن اـال هـذا في مطالبـة المؤسسـة إن: الاتصـالات   �
 ذات البيئيـة بالمظـاهر الجوانـب المتعلقـة خارجية للمعلومات أو داخلية كانت سواء المعنية الأطراف بين والاستعلام

 . قراراا وتسجيل الهام التأثير
تضع المؤسسة قاعدة للمعلومات وتصوا ويكون التوثيق ورقيـا او الكترونيـا مـن : توثيق منظومة الادارة البيئية   �
 .تحديد التحرك المستندى  و وصف لب عناصر المنظمة الادارية وعلاقتها بالبيئة  اجل
 ومؤرخـه  تكـون وواضـحة مقـروءة أن يجـب لـذا بالغـة أهميـة ذات المؤسسـة وثـائق تعـد: الـتحكم في الوثـائق  �

مم  للتأكد وثائقال في والتحكم المراقبة القيام بإجراءات مجبرة على المؤسسة فإن ذلك ملائم، وعلى بشكل ومحفوظة
 .امكانية تعيين مواقعها و فحصها دوريا ، وسحب الوثائق الى فقدت اهميتها واستعمالها لدواعي قانونية 

الـتي تتماشـى  البيئيـة الهامـة بالجوانـب المتعلقـة والأنشـطة العمليـات المؤسسـة تحـدد: الـتحكم في العمليـات  �
 .سياساا  البيئية 

تضع المؤسسة اساليب وتصوا لتحديد البواعـث المحتملـة للحـوادث وظـروف :  الاستعداد للطوارئ ومواجهتها �
  .المواجهة و الحد من تأثيراا 

 : الفحص والتصحيح   -
يعدان هذان النشطان مـن الأنشـطة الأساسـية في الادارة البيئـة نظـرا لأنـه يضـمن توافـق اداء المؤسسـة مـع مـا         

اس لكــل مالــه اثــر مباشــر علــى البيئــة مــن انشــطة وعمليــات عــن طريــق تنظــيم هــو مخطــط ، مــن خــلال المتابعــة  والقيــ
السجلات وحفظها ومراجع نظام الادارة البيئية ، حتى تتمكن من القيام بالإجراءات التصحيحية والوقائية في حالة 

 18.عدم التطابق 
 : المراجعة الادارية   -
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 المعلومـات النظـام وجمـع هـذا ملاءمـة اسـتمرار لتضـمن نيـةزم ولفـترات دوريـة بصـفة المراجعـة بعمليـة القيـام      
 .البيئية  والأهداف السياسات لتغيير الحاجة مدى بيان المراجعة ، و عمليات توثيق التقويم ، ثم لعملية الضرورية
أصبحت مقياس التطور والجودة في التبادل التجاري الدولي ، كما ان عدد المؤسسـات  14001شهادة ايزو       

  .لمتحصلة على ايزو أصبح معيار يعبر عن قدرة وصلابة أي بلد صناعي  ا
حسـب المنظمـة  14001فمثلا يبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الحاصلة على المواصفة القياسـية ايـزو     

في سـنة وهو ضـئيل جـدا بالمقارنـة بالـدول الاخـرى فدولـة تـونس  2008،19مؤسسة الى غاية  24الدولية للتقييس 
  .مؤسسة  133بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على هذه العلامة   2010

 العلامة البيئة: المرحلة الثالثة  -  ت
 المنـتج علـى وضـعها يـتم الـتي العلامـات تلـك ـا ويقصـد الدوليـة ، التجـارة في البيئيـة المعـايير أشـهر مـن تعـد       

 السـلعية الفئـة نفـس ضـمن الأخـرى المدرجـة المنتجـات مـن غـيره عـن للبيئـة ملاءمتـه بمـدى المسـتهلك إعـلام ـدف
 إلى ودفعهـم للسـلع اسـتهلاكهم عـن المترتبـة بالآثـار  البيئيـة المسـتهلكين وعـي زيـادة طريـق  عـن البيئـة حمايـة ـدف
 للبيئـة ، ملاءمـة أكثـر ليصـبح التسـويق أغـراض للسلعة في التصميم الصناعي تعديل على يساعد بما سلوكهم تغيير
 خارجيـة ، أو كانـت محلية بالأسواق المنتجات تنافسية دعائم أهم كأحد الإيكو والدعاية علامة استخدام ويمكن
تسـاعد  بـذلك وهـى بالبيئـة ، المرتبطـة المنـتج مواصـفات عـن مـوجزة معلومـات الإيكـو تقـدم علامـة مـا وعـادة

، في الواقع  للبيئة مواد  صديقة ستخدامبا صنعها تم المنتجات وأي بيئيا ، آمنة المنتجات أي تحديد في المستهلكين
  20.فإن إرساء العلامة الإيكولوجية ستؤدي إلى ظهور صناعة الخدمات والمنتجات المحترمة 

 21: أثر تبني العلامة البيئية 
فـــالمنتجين يلتزمـــون بتحقيـــق حمايـــة أكـــبر للبيئـــة اســـتجابة  لطلبـــات المســـتهلكين ، : علـــى مســـتوى المنتجـــين  �

 . ة طلبات لإثبات الجودة البيئة للمواد الاولية المستعملة في دورة الانتاجوبالتالي زياد
أشارت الدراسات الى أن المستهلك ممكـن ان يـدفع اكثـر اذا كـان المنـتج معنونـا    :على مستوى المستهلكين  �

 .لمحترمة للبيئة لثقته في العلامة البيئة ، وتنامي الوعي بالمسالة البيئية ساهم في زيادة الاستهلاك للمواد ا
اثــار للتحفيـز لبلــوغ درجـات اخــرى علـى مســتوى الاسـتدامة باعتبــار ان العلامـة البيئــة   :علـى مســتوى البيئـي  �

 .ليست غاية في حد ذاا وإنما  مسار متواصل  
علامـة وتتعلق هذه المرحلة بإنشاء علامة بيئية للمؤسسات في اال البيئي حتى يصبح المنتوج المتحصل على هذه ال

  22. منتوجا يستجيب لكل الجوانب البيئية بحيث يمثل تميزا في القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية
  :التنمية المستدامة  : المحور الثاني 

يعُد مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة ، والتي ظهرت مع بداية الاهتمام العالمي بقضايا البيئة وحماية      
رد الطبيعيــة مــن الاســتنزاف والاســتخدامات غــير الرشــيدة لتلــك المــوارد، فالتنميــة المســتدامة ترتكــز علــى مبــادئ المــوا

تحكم السلوك البشري ، لذلك فان هناك أهداف تسعى إلى تحقيقها تلك التنمية من خلال مشاركات ومسـاهمات 
  .ستدامة أطرافها ، وباستخدام الأدوات التي تكفل الوصول إلى تحقيق تنمية م

 : مفهوم التنمية المستدامة  -1
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لقــد نشــأ مفهــوم التنميــة المســتدامة عــن نقــص الملحــوظ للنمــو والتنميــة الــتي لم تــوفر ذلــك الأســاس الكــافي           
الـذي يســتند إليــه في إصــدار الأحكـام مــن تكــاليف ومنــافع مختلــف السياسـات ، كمــا أن التــدهور في الوضــع البيئــي 

تعـددت التعـارف المتعلقـة ،  ، أدى إلى ضرورة دمج البعد البيئي في التنمية والتخطـيط الإنمـائي على المستوى العالمي
  .بالتنمية المستدامة سنحاول سرد جملة من التعاريف لمحاولة الوصول إلى تعريف يلقى القبول 

في الوقــت الحاضــر فقــط  ولمــا كانــت التنميــة المتكاملــة تقتصــر دلالاــا الاصــطلاحية علــى العمليــات الــتي تجــرى      
 الحقيقيـة الـولادة لتلبيـة احتياجـات أفـراد اتمـع الموجـودين حاليـا دون مراعـاة لاحتياجـات الأجيـال القادمـة ، إن

كـاتبو تقريـر لجنـة  والتنميـة في تقريرهـا فقـام للبيئـة العالميـة اللجنـة إعـلان مـع جـاءت المسـتدامة التنميـة لمفهـوم
بوضع مصطلح التنمية المستدامة للدلالة على التنمية التي  1987في عام ) بلنا المشتركمستق: (المعنون 23برونتلاند

  24.تلبي احتياجات الحاضر دون أن تؤثر في قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاا
يـة علـى أـا تلـك التنميـة الـتي تسـتخدم المـوارد الطبيع:  هذه التنمية  Webster عرف  قاموس ويبستر       

  25.  دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئياً أو كليا 
 بتحقيق تمته التي تلك " انهبأ المستدامة التنمية وعرف المال، رأس هو الاستدامة نمط يعتبر : الدولي البنك       
 الشـامل المـال رأس ثبـات بضـمان وذلـك القادمـة للأجيال الحالية الفرص نفس إتاحة يضمن المتصل الذي التكافؤ

  26.عبر الزمن   المستمرة زيادته أو
  :  مدير حماية البيئة الأمريكية W.Ruckelshaus  تعريف وليم رولكز هاوس        
على أا تلك العمليـة الـتي تقـر بضـرورة تحقيـق نمـو اقتصـادي يـتلاءم مـع قـدرات البيئـة وذلـك مـن منطلـق أن         

  27.بيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضةالتنمية الاقتصادية والمحافظة على ال
  :أهداف التنمية المستدامة  -2
ما يتجاوز  إلى تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية    

 2015قها قبل وقدرة كوكب الأرض على التحمل ، وضحت الأمم المتحدة ثمانية أهداف أساسية التي يجب تحقي
ويطلـــق عليهـــا أهـــداف التنميـــة الألفيـــة وعليـــه تلتـــزم كـــل الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة بالعمـــل جاهـــدة لتحقيـــق هـــذه 

  28: الأهداف المتمثلة في
 الحد من الفقر المدقع والجوع ،أي إنقاص نسبة من يعيشون في فقر بمعدل النصف -1
 .تأمين التعليم الابتدائي للجميع  -2
أي إزالــة الفــوارق بــين الجنســين في كافــة المراحــل التعليميــة  ترقيــة المســاواة بــين الجنســين واســتقلالية المــرأة ، -3

 .الابتدائي والثانوي وحق المرأة في الشغل ومحاربة العنف ضدها 
 .الحد من نسبة الوفيات عند الأطفال الرضع  بنسبة الثلثين    -4
 .تحسين صحة الأمومة   -5
 ....كالسيدا والملايا   مكافحة الأمراض  -6
إرســـاء شـــراكة عالميـــة للتنميـــة عـــن طريـــق زيـــادة المســـاعدات الرسميـــة للتنميـــة ، وتوســـيع إمكانيـــة الوصـــول   -7

 . للأسواق 
 وكذلك هدف ضمان استمرارية البيئة  -8
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 الابعــادتتضــمن التنميــة المســتدامة أبعــادا متعــددة تتــداخل تــداخلا كبــيرا فيمــا بينهــا ومــن الملاحــظ أن هــذه          
أحـــد المحركـــات الرئيســـية للمجتمـــع، وأحـــد العوامـــل الرئيســـية المحـــددة لماهيتـــه مـــن يـــرتبط بعضـــها بـــبعض ، فالاقتصـــاد 

واتمــع هـو صــانع الاقتصـاد ، والبيئــة هـي الإطــار العــام ). الخ... مجتمـع صــناعي أو زراعـي ، أو رعــوي أو تجـاري (
تعد التنمية المستدامة تنمية ثلاثية الأبعاد مترابطة ومتداخلة في إطار فالذي يتأثر بالأنشطة الاقتصادية ويؤثر فيها ، 

  .تفاعلي يتسم بالضبط والترشيد للموارد 
المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة كــأداة لتفعيــل مســاهمة المؤسســة الاقتصــادية فــي تحقيــق : المحــور الثالــث 

  :التنمية المستدامة  
شريك الأساس في التنمية المستدامة من خلال مسئوليتها الاجتماعية تجاه كل تعد المؤسسات الاقتصادية ال        

مـــن عمالهـــا وعملائهـــا مـــن جهـــة واتمـــع والبيئـــة اللـــذان تنشـــط فيهمـــا مـــن جهـــة أخـــرى ، كـــان لزامـــا عليهـــا تحمـــل 
ئـي في ظـل اشـتداد مسئولية تبني مفهوم التنمية المستدامة وذللك من اجل تحسين الأداء والفعاليـة وخاصـة الأداء البي

  .وشروط التجارة الدولية  المنافسة بين المؤسسات
  :المسؤولية الاجتماعية : اولا 

لم يعد تقييم المؤسسات وقتنا الراهن يعتمـد علـى ربحيتهـا فحسـب ، ولم تعـد تلـك المؤسسـات تعتمـد في بنـاء        
ى خلـق بيئـة عمـل قـادرة علـى التعامـل مـع سمعتها على مراكزها الماليـة فقـط ، بـل ظهـرت مفـاهيم حديثـة تسـاعد علـ

التطــورات المتســارعة في الجوانــب الاقتصــادية والإداريــة والتكنولوجيــة حــول العــالم ، ومــن أبــرز هــذه المفــاهيم مفهــوم 
  . ، فأدركت المؤسسات أا غير معزولة عن اتمع "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"
 : مفهوم المسؤولية الاجتماعية  -1

 :الدولي  البنك  -  أ
 مـع المستدامة ، وبالعمل الاقتصادية التنمية في بالإسهام الأعمال قطاع التزام هي للشركات الاجتماعية المسؤولية 

 قطـاع تفيـد  بأسـاليب م ،تهحيـا نوعيـة تحسـين أجـل مـن عامـة تمـعلمجوا المحلـي تمـعلمجوا وأسـرهم ، المـوظفين 
  29.  "السواء على والتنمية الأعمال

  :لدولية للتقييس المنظمة ا -  ب
تعتبر المسؤولية الاجتماعية بأا نشاطات للمؤسسة لتحمل المسؤولية الناجمة عن أثر النشاطات التي تقوم ا على  

اتمــع و المحــيط لتصــبح نشــاطاا منســجمة مــع منــافع اتمــع و التنميــة المســتدامة ، ترتكــز المســؤولية الاجتماعيــة 
 30. ام القوانين و الادوات الحكومية بالإضافة لأنشطتها اليومية  على السلوك الاخلاقي ، احتر 

يقصد بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي طريقة عمل المؤسسة و التي من خلالهـا تـدمج الاهتمامـات  و       
الشــركة و  القضـايا الاجتماعيـة و البيئيــة و الاقتصـادية في صــنع القـرار و اســتراتيجيات   و سياسـات و قــيم و ثقافـة

العمليــات و الأنشــطة داخــل الشــركة بشــفافية و محاســبة ليــتم تطبيــق أحســن الممارســات و تســتخدم هــذه المشــاريع 
تسويقيا لتحسـين صـورة الشـركة مـن خـلال إضـفاء الصـبغة الأخلاقيـة عليهـا و زيـادة مصـداقيتها ممـا يـؤدي إلى زيـادة 

الملتزمـة أخلاقيـا و اجتماعيـا تتقيـد بإعـداد التقـارير  أرباحها و كخطوة هامة و منظمة ، أصـبحت بعـض المؤسسـات
والدليل  26000ايزو  و المعايير العالمية للمسائلة الاجتماعية 14000حسب المواصفات التي تتعلق بالبيئة  ايزو 

   31الاسترشادي للتنمية المستدامة 
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لتزام بالإسهام في التنمية المستدامة وهذا يمكن القول ان المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الى الا       
بمراعـاة الجانـب الاقتصــادي ، الجوانـب البيئيـة ، الجوانــب الاجتماعيـة و لا يمكـن اغفــال الجانـب الاخلاقـي والقــانوني 

  . إتجاه اتمع والأجيال القادمة 
  32:أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات  -2
  :الاقتصادي  البعد - أ

 يشـير ،إنمـا التجاريـة الأعمال جوانب من كجانب الربح إلى يشير لا الاجتماعية للمسؤولية تصاديالاق البعد     
 حقـوق ، وحمايـة والفسـاد الرشـوة المؤسسـية، ومنـع الحوكمـة مثـل المؤسسـات داخـل أخلاقيـة م ممارسـات الالتـزام إلى

 المسـاءلة مبـادئ وتطبيـق بتبـني تقـوم أن المؤسسـات فعلـى السـياق هـذا المستهلك،والاسـتثمار الأخلاقـي، وضـمن
 وتنفيـذها القـرارات اتخـاذ في القـانون سيادة واحترام المعنية، الأطراف مصالح الأخلاقي، واحترام والسلوك والشفافية
 .ا المؤسسية خاص للحوكمة دليل وتطوير

 :الاجتماعي  البعد - ب
 بمـا فيهـا العـاملين شـؤون ورعايـة وتحسـين يـهف تعمـل الـذي اتمـع رفاهيـة تحقيـق في تسـاهم أن للمؤسسة بد لا     

 واتمعيـة الصـحية والرعايـة والوظيفي المهني الأمن وتوفير الفنية قدرام وتنمية إنتاجيتهم زيادة على ينعكس إيجابا
 تـأثير الاجتمـاعي سـلوكها لاعتبـار أن حيـث حاسمـًا المؤسسـة بـه تعمـل الـذي المنفـتح الإداري ويعـد الـنمط لهـم ،
  .نفسها حدود المؤسسة يتجاوز

 : البيئي  البعد - ت
السـامة  الانبعاثـات علـى والقضـاء ومنتجاـا عمليـات علـى المترتبـة البيئيـة الآثـار تراعـي أن للمؤسسـة بـد لا     

 على سلبا تؤثر قد التي الممارسات وتقليل المتاحة الموارد من والإنتاجية الكفاءة من قدر أقصى والنفايات ، وتحقيق
 ذات المباشـرة وغـير المباشرة البيئية الجوانب جميع تعي أن المؤسسة وعلى .د الموار هذه القادمة والأجيال لادتمتع الب
 تلـك لمعرفـة معينـه معـايير اسـتخدام وعليهـا كمـا منتجاـا ، وتصـنيع خـدماا وتقـديم نشـاطاا ، في تأديـة الصـلة

 تلـك علـى الواجـب ومـن .البيئـي لأدائهـا الفعـال التحسـين نمـ بالتـالي لتـتمكن المتميـز، ذات الأثـر البيئيـة الجوانـب
  .ا ومعمول وموثقة) إثباا ممكن (شامله مثبته تكون أن المؤسسة نفسها قبل من المحددة المعايير

  آليات نشر المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات -3
  :يمكن نشر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال ما يلي       

 : همة المجتمعية التطوعيةالمسا - أ
يلقـــى هـــذا اـــال معظـــم الاهتمـــام في الـــدول الـــتي تكـــون فيهـــا الحـــوار حـــول المســـؤولية الاجتماعيـــة للمنظمـــات      

حديثاً نسبيًا، ومن الممكن أن يتضمن ذلـك الهبـات الخيريـة وبـرامج التطـوع والاسـتثمارات اتمعيـة طويلـة المـدى في 
  34.درات الأخرى ذات المردود اتمعيالصحة أو التعليم أو المبا

 : العمليات الجوهرية للأعمال وسلسلة القيمة -  ب
غالبا ما تكون رؤية وقيادة الأفراد والمنظمات الوسـيطة ضـرورية لإدخـال المسـؤولية الاجتماعيـة للمؤسسـات ،        

تعظيم فرص التنميـة المهنيـة وتستطيع أي شركة من خلال التفاعل النشيط مع موظفيها تحسين الظروف والأوضاع و 
، وذلـــك بتطبيــــق إجــــراءات لتقليــــل اســــتهلاك الطاقــــة والمخلفـــات، وتســــتطيع المؤسســــات أن تكفــــل صــــدق ســــهولة 
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الاتصالات مع عملائها، ومن ناحية تأثيراا غير المباشرة عبر سلسلة القيمة ومواثيق الشرف في تدبير الإحتياجات 
مســــاعدة مورديهــــا وموزعيهــــا علــــى تنســــيق قــــوة العمــــل والحــــد مــــن الضــــرر  ، وبــــرامج إنمــــاء القــــدرات، كمــــا تســــتطيع

   35.البيئي
 :حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي - ت

فعلى الصعيد الداخلي تقوم قيادات المسؤولية الاجتماعيـة للمؤسسـات بوضـع الرؤيـة ويئـة المنـاخ العـام الـذي       
التوازن المسئول بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبـادئ ، أمـا علـى الصـعيد  يمكن للعاملين من خلاله تحقيق

الخــارجي، فــإن كثــيرا مــن رؤســاء مجــالس الإدارات وكبــار المــديرين يقومــون بقيــادة مشــاركة الأعمــال في قضــايا التنميــة 
    36  .بمفهومها الأوسع ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات

  الأداء البيئي في المؤسسة الاقتصادية : ثانيا 
يتزايــــد اهتمــــام المؤسســــات بكــــل نوعياــــا بتحقيــــق وممارســــة أداء بيئــــي متميــــز بــــالتحكم بتــــأثير أنشــــطتها          

ومنتجاـــا أو خـــدماا علـــى البيئـــة مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار سياســـاا وأهـــدافها البيئيـــة وهـــي تباشـــر ذلـــك في إطـــار 
ريعات المتشـــددة المتزايـــدة ، وتطـــوير السياســـات الاقتصـــادية والمعـــايير الأخـــرى لتأكيـــد حمايـــة البيئـــة و بالإضـــافة التشـــ

  .للاهتمام المتنامي العام من الأطراف المعنية بخصوص المسائل البيئية 
 من أو اختياري إجباري بشكل المؤسسة سواء ا تقوم التي والعمليات النشاطات كل البيئي بالأداء يقصد       
    37. منها التخفيف أو أو الخدمية الإنتاجية المنظمة نشاطات عن الناتجة والاجتماعية البيئية الأضرار منع شأا
 : أبعاد الأداء البيئي -1
 : الفعالية  البيئية  •
متطـورة ومسـتمرة إن الفعالية من المواضيع التي تلقى الاهتمام الكبير ، لأنه لا يمكن الحديث  عـن مؤسسـة          

دون أن تتحــدد بدقــة درجــة فعاليـــة الأســس والقواعــد الــتي بنيـــت عليهــا، وتعــد الفعاليــة مؤشـــرا هامــا لنجــاح النظـــام 
المطبـق في المؤسسـة وقـد اكتســب موضـوع الفاعليـة ا أهميــة كـبرى لـدى البــاحثين والممارسـين في علـم الإدارة وصــانعي 

  .الخطط والقرارات والسياسات المطبقة  القرارات ، ذلك أا ترتبط بتقييم فعالية
تقـديم سـلع و خـدمات ، " عرفت الفعالية البيئية حسب مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة على أـا         

بأسعار تنافسية تلبي حاجات المستهلكين وتحسن نوعية الحياة،  وهذا بالحد من الآثار البيئية تدريجيا،  مع المحافظـة 
ية الموارد الطبيعية اللازمة طوال دورة حياة المنتج وصولا إلى مستوى منسجم يحمـي الأرض بشـكل مسـتدام على كم

  : الكفاءة  " .
إن الكفــاءة مــن المواضــيع بالغــة الأهميــة لأنــه لا يمكــن الحــديث عــن مؤسســة متطــورة ومســتمرة دون أن تحــدد         

  ا، كما تعد مؤشرا هاما لنجاح النظام المطبق للمؤسسةبدقة درجة كفاءة الأسس والقواعد التي بنيت عليه
والكفــاءة البيئيــة هــي تــوفير ســلع وخــدمات ذات اســعار تنافســية تشــبع الاحتياجــات الانســانية وتحقــق جــودة        

الحيـــاة في الوقـــت الـــذي تقلـــل فيـــه باضـــطراد مـــن التـــأثيرات الايكولوجيـــة وكثافـــة اســـتغلال المـــوارد خـــلال دورة الحيـــاة  
  38صول ا الى مستوى يناسب على الاقل مع طاقة حمل الارض التقديرية للو 
 : قياس الأداء البيئي   مؤشرات -2
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تعـد المؤشـرات أداة مهمـة في تعيـين المشـكلات البيئيـة ، تحليلهـا ، تقويمهـا وتحديـد الأولويـات ورصـد التغــير في        
، وقيـاس التحسـن في تحقيـق أهـداف محـددة ؛ نظـراً 39سـات ، ووسـيلة مهمـة لمتابعـة أداء السيا حالة البيئة مع الـزمن

لكوا تعطي لمتخذ القرار صورة واضحة عن حالة البيئة و اتجاهاا ، وتساعد في تتبع انعكاسـات السياسـة ، كمـا 
 .أا تسهام في رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية لدى الجمهور 

و  والهـواء متضمنة الأرض الحية وغير الحية الطبيعية النظم على المنظمة بتأثير تم : البيئي الأداء مؤشرات -
 الأهـداف وربـط وإظهـار أهمية الأكثر البيئية التأثيرات الحيوية تحديد البيئية النظم في المؤشرات تلك وتساعد الماء ،
  :ومؤشر الأداء البيئى هو وصف محدد للأداء البيئى مثل وتطوير الموظفين ، للمنظمات البيئية

 .النسبة المئوية لخفض إستهلاك الماء •
 .ت احجم المادة لكل وحدة مخرج  •
  .عدد حالات حوادث التسمم فى زمن محدد  •
  :المحاسبة البيئية  -3
البيئيــة  تحديــد وقيــاس تكــاليف الأنشــطة البيئيــة واســتخدام تلــك المعلومــات في صــنع قــرارات الإدارة" تعــني         

  40". لبية للأنشطة والأنظمة البيئية وإزالتها عملاً بمبدأ من يلوث يدفع دف تخفيض الآثار البيئية الس
على  أا تحديد وتجميع وتحليـل )   IFAC( لقد عرفت المحاسبة البيئية من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين        

     41. والإفصاح عن معلومات التكاليف البيئية على مستوى المؤسسة 
سبة البيئية مصدر رئيسي للمعلومات المرتبطة باقتصاديات أنشطة العمليات البيئية لتحقيق أهداف تعتبر المحا       

التنمية المستدامة ، ونتيجة لاهتمام التنظيمـات الحكوميـة بالبيئـة والتنميـة المسـتدامة تم إدخـال المحاسـبة البيئيـة ضـمن 
لى جمـع وتشـغيل البيانـات الخاصـة بالأحـداث والتصـرفات الإطار العام للنظام المحاسبي حيث دف المحاسبة البيئية إ

البيئيــة للمشـــروع بغـــرض إنتـــاج وتوصــيل معلومـــات محاســـبية لأصـــحاب المصــلحة في المشـــروع بالإضـــافة إلى الجهـــات 
  .الرقابية الرسمية 

وعمليــــات صــــنع القــــرار يــــؤدي لتحســــين قــــدرت المؤسســــات  ان دمــــج الاعتبــــارات البيئــــة ضــــمن الإدارة         
لاقتصادية التنافسية في ظل عولمة الاسواق وحدة المنافسة التي يشهدها العالم اليوم ، فمؤشرات الأداء تعـد مقياسـا ا

لمدى نجاح المؤسسة من خلال سعيها لمواصلة نشاطها بغية تحقيق الأهداف ، وكذلك تساعد مؤشرات الأداء على 
ت المختلفـة وهـذا بـدوره يـدفع المؤسسـة لتحسـين أدائهـا ، كمـا والمؤسسـا إيجاد نوع من المنافسة بين الأقسـام والإدارة

أنه لا بـد مـن تـوفر نظـام محاسـبي بيئــي يهـدف إلى تـوفير أسـاس علمـي وعملـي للقيـاس والتقريـر عـن الأنشـطة البيئيـة 
  .والتأثيرات ذات الصلة وهذا لتحسين الاداء البيئي 

يــد لمتطلبــات التنميــة المســتدامة والشــراكة في التنميــة الاقتصــادية هــو ولوالبيئيــة فمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة         
بــين الدولــة والقطــاع الخــاص لبنــاء مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمــة ــدف إيجــاد ودعــم بــرامج اجتماعيــة واقتصــادية 

ارد البشـرية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية وهذا المفهـوم يقـوم علـى الاسـتثمار في المـو 
وخلــق فــرص عمــل وتــوفير بيئــة عمــل صــحية وآمنــة جنبــاً إلى جنــب مــع حــل المشــكلات الاجتماعيــة والبيئيــة وتعزيــز 
التنمية المستدامة ومن هنا تكمن أهمية تطوير بـرامج المسـؤولية الاجتماعيـة والبيئيـة لزيـادة القـدرة تنافسـية المؤسسـات 

 .ية الاقتصادية واكتساا اسواق محليه وخارج
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  : الخاتمة 
في ظل التحولات العميقة التي شـهدا الأسـواق العالميـة ، والـتي اتسـمت بتركيـز الاهتمـام علـى الجـودة البيئيـة        

للســلع والخــدمات ، وذلــك عــن طريــق وضــع عــدة مواصــفات وضــوابط بيئيــة للســماح بــدخول الســلع إلى أســواقها، 
م المواصــــفات البيئيــــة العالميــــة ،وهــــذا مــــا فــــرض علــــى المؤسســــات أصــــبح المســــتهلك يقبــــل علــــى المنتجــــات الــــتي تحــــتر 

الاقتصادية الاستجابة لهذه التغيرات ،وذلـك مـن خـلال  تبـني منظومـة التأهيـل البيئـي الراميـة لتعزيـز قـدرا التنافسـية 
 14001ئــي والطريــق الى تحقيــق التنميــة المســتدامة عــن طريــق اعتمــاد المواصــفات العالميــة مثــل منظومــة التصــرف البي

ISO   26000 لتحسـين ادائهـا البيئـي  و المسـؤولية الاجتماعيـة ISO  ـاتمـع والبيئـة  اتجـاه بالقيـام بالتزاماا
الـــتي تعمـــل فيهـــا ،حيـــث ســـاهمة المؤسســـات التونســـية المطبقـــة لبرنـــامج التأهيـــل البيئـــي مـــن مســـاهمة فعالـــة في التنميـــة 

  .رص عمل وزيادة قدرا التنافسية عن طريق التصدير للخارج المستدامة من الحفاظ على البيئة و خلقها لف
  : نتائج البحث 

  :فيما يلي نذكرها النتائج بعض إلى للموضوع توصلنا دراستنا خلال من   
 علـى إجـراءات إتبـاع بيئيـة ،وهـو مـا دفـع الدولـة الى إلى مشـكلات حـدوث في تسـبب بالبيئـة عـدم الاهتمـام -1

وعلى الانسان في حد ذاته ،ومن بين هذه الاجراءات هـو ضـرورة تأهيـل المؤسسـات  المستوى الكلي للحفاظ عليها
. 
تكتسي عملية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بيئيا اهمية كبيرة كوا تعتبر بمثابـة انتقـال المؤسسـة مـن مسـتوى الى  -2

في الميـــدان الاقتصـــادي مســـتوى اخـــر يتميـــز بالكفـــاءة والمردوديـــة ، وذلـــك لتمكينهـــا مـــن مواكبـــة التطـــورات الحاصـــلة 
 .،وتعزيز قدرا التنافسية لمواجهة المنافسة المتنامية وطنيا ودوليا 

أصـبح التأهيــل البيئـي في المؤسســات الاقتصــادية يحتـل مكانــة هامــة في برامجهـا لأنــه يحقــق العديـد مــن الاهــداف   -3
عملائها وحصولها على العديد من ،فهو ينهض بالإنتاج الصناعي النظيف ويمكن المؤسسة من تحسين صورا أمام 

 . الامتيازات 
 تنافسـيتها في هامـا مؤشـرا وباتـت الاقتصـادية المؤسسـات علـى مفروضـة والاجتماعيـة البيئيـة الأبعـاد أصـبحت -4

 وذلـك تسـييرها نمـط في تغيـير الاقتصـادية المؤسسـة علـى توجـب لـذا المسـتدامة التنميـة مـن متغـيرات هامـا ومتغـيرا
 في يتركـز المؤسسـات بـين للمنافسـة الجديـد التوجـه لأن 2600ISO ، ISO14001 0لدوليـةا المعايير بتطبيق
 . والاجتماعية البيئية الالتزام بالمسؤولية حيز

  : توصيات البحث 
 ـا، المسـموح للملوثـات القصـوى التركيـز مسـتويات بتحديـد الخاصـة والقـوانين التشـريعات سن ضرورة -1

 المنتجـات حيـاة ودراسـة ، للمنتجـات الصـناعية القياسـية المواصـفات وضـع عنـد يـةالبيئ الأبعـاد إدمـاج علـى والعمـل
لقيـام بالدراسـات البيئيـة عنـد دراسـة جـدوى المشـاريع ، بالإضـافة الى ذلـك االمخلفـات مـن الحـد يضـمن بمـا المختلفـة

دث ضـرراً بالبيئـة الصناعية من قبل المستثمرين وأصحاب المؤسسات للتأكد من أن هذه المشروعات الجديدة لـن تحـ
. 
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حث المؤسسات الاقتصادية على تأهيـل مؤسسـاا بيئيـا وضـرورة تطبيـق برنـامج التأهيـل البيئـي علـى غـرار  -2
 .لما له من انعكاسات على التنمية المستدامة   برامج التأهيل الاخرى ،

و   14001 يـزوالإ لنظـام النـاجح التطبيـق بينهـا مـن والـتي التنافسـية بالمزايـا الشـركة اهتمـام ضـرورة -3
 .لها  المستقبلي عليها للاحتياج الحفاظ

في  والاجتماعيـة البيئيـة المسـؤولية مفهـوم إرسـاء المسـتدامة التنميـة لتحقيـق السـاعية الحكومـات علـى  -4
 .المؤسسات الاقتصادية  

مـــنح المؤسســـات الـــتي تحـــافظ علـــى البيئـــة معاملـــة ضـــريبية مميـــزة مـــن حقـــي الإعفـــاء أو تخفـــيض الضـــرائب  -5
 .فروضة عليها الم
العمــل علــى تبــني اســتراتجيات التصــنيع الأخضــر لمــا لهــا مــن اثــر في تحســين الأداء البيئــي وذلــك مــن خــلال  -6

الـــتخلص مـــن المخلفـــات الصـــناعية بإعـــادة اســـتعمالها او تـــدويرها بأســـاليب وطـــرق  للحـــد مـــن الاضـــرار البيئيـــة اولا 
لـــف العمليــات الصـــناعية لإســـهامها في تحســـين الأداء وتحقيــق ايـــرادات للمؤسســـة ثانيــا فضـــلا مـــن محاولــة تخفـــيض ك

 . البيئي 
تشــجيع المؤسســات الاقتصــادية الجزائريــة علــى الانخــراط في بــرامج التأهيــل وخاصــة في مــا يتعلــق بالجانــب   -7

قيق أبعـاد البيئي ، و اعتماد المواصفات العالمية للجودة والبيئة والمعايير المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وهذا لمحاولة تح
 .التنمية المستدامة 

تشـــكيل هيئـــة أو وكالـــة وطنيـــة للتقيـــيس البيئـــي مهامهـــا تتمثـــل في مســـاعدة ومرافقـــة المؤسســـات الجزائريـــة   -8
دارة البيئية وزيادة الدعم المالي لهذه المؤسسات ، إلى جانب وضع علامة بيئية وطنيـة تقـدم لاالمهتمة بتطبيق أنظمة ا

 .داء البيئي المتميزلأذات اسنويا للمؤسسات الجزائرية 
  قائمة المراجع

 1ســـوريا ،ط,رجـــاء وحيـــد دويـــدري ،البيئـــة مفهومهـــا العلمـــي المعاصـــر وعمقهـــا الفكـــري التراثـــي ،دار الفكـــر ،دمشـــق  -1
 . 23،ص  2004 ،
 . 25المرجع نفسه ، ص  -2
 . 19،ص  2009عادل الشيخ حسين ،البيئة مشكلات وحلول ،دار اليازوري ،عمان،الاردن ، -3
 . 31،ص 2007صالح مخلف ،الإدارة البيئة والحماية الإدارية للبيئة ،دار اليازوري ،عمان ،الاردن ، عارف -4
مصـطفى عبـد اللطيـف عباسـي ، حمايــة البيئـة مـن التلـوث ،دار الوفـاء لــدنيا الطباعـة والنشـر ،  الإسـكندرية ، مصــر ،   -5

 .10، ص 2004
ـــا  -6 ـــة في تحقيـــق مزاي ـــات نيـــل شـــهادة بـــرني لطيفـــة ،دور الادارة البيئي تنافســـية للمؤسســـة الصـــناعية ،مـــذكرة ضـــمن متطلب

 . 4،ص   2007الماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،
ـــة  -7 ـــة ومســـتقبل البيئ ـــوطني حـــول حال ـــة والســـياحة، التقريـــر ال ـــر   2007وزارة التهيئـــة العمرانية،البيئ ،دار الحقـــائق ،الجزائ
 . 258ص , 2005،
يرة سلامي ،منى مسغوني ، اشكالية التأهيل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق الاقتصاد الاخضر ، من -8

الجزائـــر ،يـــومي ,،جامعـــة قاصـــدي مربـــاح ،ورقلـــة    2ط , الملتقـــى الـــدولي الثـــاني حـــول أداء المتميـــز للمنظمـــات والحكومـــات 
 .  370،ص   2011، نوفمبر 23و22
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اطلـع عليـه  http://www.turess.com/akhbar/59985قتصـادية الصـديقة للبيئـة ، ،دعـم الأنشـطة الا -9
 .  2012 / 02/ 14يوم 
 . 372منيرة سلامي ،منى مسغوني ، مرجع سبق ذكره ،ص   -10
 25،تـونس ، اطلـع عليـه يـوم  9والصـحة  ،العـدد ،محلـة البيئـة ))التأهيل البيئي في تونس ركيزة لكسب رهان الجـودة ( -11
/04 / 2012    .http://www.envmt-healthmag.com     

خالــد مصــطفى قاســم ،اســتراتيجية الإنتــاج الأنظــف مــن منظــور تقنيــات النــانو كمــدخل لتفعيــل التنميــة المســتدامة فى  -12
 . 4،ص  2010قطر ، ,مايو ،الدوحة   28 - 25نتدى الصناعى العربى الدولى ،الصناعة العربية ،الم

فاتح مجاهدي ،شراف براهيمي ،برنامج الانتاج الانظف كآلية لزيادة فعالية الادارة البيئة ودعم الاداء البيئي للمؤسسة   -13
 22الجزائـر ، يـومي ,دي مربـاح ،ورقلـة ،جامعـة قاصـ 2،الملتقى الدولي الثـاني حـول الاداء المتميـز للمنظمـات والحكومـات ،ط

  .432،ص    2011نوفمبر  ، 23و
،مجلــة أبحــاث  اقتصــادية ))الادارة البيئيــة واليــات تفعيلهــا قــي المؤسســات الصــناعية(,عبــد الناصــر موســى ،أمــال رحمــاني  -14

 . 87،ص  2008،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ، 4وادارية ،العدد 
بمعـايير الادارة البيئـة نحـو تحقيـق الميـزة التنافسـية لمنظمـات الاعمـال ،الملتقـى الـدولي الثـاني حـول الشيخ الداوي ،الالتـزام  -15

ص    2011نـوفمبر ، 23و 22الجزائـر ،يـومي ,،جامعـة قاصـدي مربـاح ،ورقلـة  2الاداء المتميـز للمنظمـات والحكومـات ،ط
518  . 
،عمـان ،الاردن  1،دار المسـيرة ،ط  iso14000تطلبـات نجم العزوي ،عبد االله حكمت النقار ،ادارة البيئة نظم وم -16
  . 135،ص  2007،

 . 139- 137ص ص ,المرجع نفسه  -17
 . 7فاتح مجاهدي ،شراف براهيمي، مرجع سبق ذكره  ،ص -18

19- International Organisation for Standardization, The ISO Survey of 
Certifications2008, November 2009 ,p29 . 

 . 90موسى ،أمال رحماني ،مرجع سبق ذكره ،ص   عبد الناصر -20
 . 9منية براهم يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص   -21
ـــدين ، -22 ـــزة لكســـب رهـــان الجـــودة(بـــوعزيز ناصـــر ،معطـــى االله خـــير ال ـــل البيئـــي للمؤسســـات الصـــناعية ركي ،محلـــة ) التأهي

  .  17، ص     2012 -2011، 5الابحاث الاقتصادية  ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،الجزائر ،العدد 
شخصـــية مـــن النخـــب السياســـية والاقتصـــادية الحاكمـــة في العـــالم برئاســـة وزيـــرة البيئـــة  22لجنـــة بروتنلانـــد تتكـــون مـــن  -23

 .برونتلاند   النرويجية كروهارام
، ص   2010, الاردن,عمـان  ,  1ط, الـوراق للنشـر والتوزيـع ,  السياحة البيئية وأسـس اسـتدامتها , إبراهيم بظاظو -24

110 .  
ـــة المســـتدامة (انيوس مخـــول ، عـــدنان غـــانم ، مطـــ -25 ـــة ودورهـــا في التنمي ، مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم ) نظـــم الإدارة البيئ

  38، ص  2009، سوريا ،  2، العدد  25الاقتصادية والقانونية ، الد 
دامة والكفـــاءة عمـــار، إشـــكالية التنميـــة المســـتدامة وأبعادهـــا ، الملتقـــى العلمـــي الـــدولي حـــول التنميـــة المســـت عمـــاري -26

 . 4، ص    2008أفريل ،  8و7الاستخدامية للموارد المتاحة ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ،
 دار قياسـها، وأدوات تخطيطهـا وأسـاليب فلسـفتها :المسـتديمة  التنميـة زنـط، أبـو أحمـد ماجـدة غنـيم ، محمـد عثمـان -27

 .25 ص  ، 2007، 1 ط عمان ،الأردن،  والتوزيع ، للنشر الصفاء
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،الجزائـر ، ص  2008، مارس  536، مجلة الجيش ،مؤسسة المنشورات العسكرية ،  العدد )لماذا تنمية مستدامة (   -28
55  
عمر شريف ، بومدين  بروال ، المسؤولية الاجتماعية كدافع لتبـني سياسـة بيئيـة مسـؤولة مـن طـرف منظمـات الاعمـال  -29

ـــدولي الثالـــث حـــول منظمـــات الاعمـــا ـــر ، يـــومي ، الملتقـــى ال ـــة ، بشـــار ، الجزائ فيفـــيري ،  15و  14ل والمســـؤولية الاجتماعي
 ، 453، ص  2012

30-   Michel Capron ، Françoise Quairel-Lanoizelée ،   la responsabilité 
d'entreprise  Sociale ، éditions la découverte ، Paris ،2007،P23 . 
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